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 الصراع حول البحر الاحمر منذ أقدم العصور
حتى القرن التاسع عشر

أ.د يوسف فضل حسن 

منــذ فتــح قنــاة الســويس في ســنة  زادت اهميــة البحــر الأحمــر كمعــر دولي 
يتوســط بــاد الــرق الاوســط ذات المضمــون الاســراتيجي العظيــم في حلبــة التنافــس 
بــن الــدول العظمــى، وخــال العقــد الاخــر كثــر الحديــث عــن أمــن البحــر الأحمــر 
ورددت كثــر مــن الدوائــر العربيــة شــعار أن )البحــر الأحمــر عربــي( وفي نفــس الوقت 
ــه  ــة علي ــاد المطل ــدول العظمــى عــى كســب ود الب ــن ال تفاقمــت حــدة التنافــس ب
والســعى للســيطرة عليهــا واخــذ هــذا التنافــس أو الــراع مظاهــر مختلفــة، منهــا 
ــر  ــة البح ــر أن أهمي ــة الأم ــكري وحقيق ــادي والعس ــي والاقتص ــافي والايدولوج الثق

الأحمــر والــراع المحتــدم عليــه ليســت جديــدة بــل ترجــع إلى عــرات القــرون. 

ــاد  ــوغ ب ــن لبل ــاء المصري ــتغله قدم ــن اس ــر ح ــر الأحم ــة البح ــدأت أهمي ب
ــا  ــن قرن ــذ عشري ــاب من ــور والاخش ــور والبخ ــب العط ــال لجل ــت أو الصوم البون
قبــل ميــاد المســيح، ثــم اخترقــه الفراعنــة جنوبــا حتــى بلغــوا بــاد الهنــد بقصــد 
ــنة الأولى  ــف س ــرق في الأل ــات ال ــن منتوج ــا م ــل وغيره ــور والتواب ــارة في العط التج
قبــل الميــاد وأصبحــت الاســتفادة مــن البحــر الأحمــر في نقــل شــتى أنــواع التجــارة 
مــن اليمــن، والهنــد وشرقــي أفريقيــا، والتــي تشــق طريقهــا حتــى حــوض البحــر 

ــة عــى مناشــطه.  ــة، الســمة الغالب ــا الغربي ــم أوروب الأبيــض المتوســط ث

ــى  ــاري ع ــياسي والتج ــا الس ــط نفوذه ــت في بس ــد نجح ــر ق ــع ان م وم
اجــزاء كبــرة مــن ســواحل البحــر الأحمــر لفــرات طويلــة، إلا أن هــذا المعــر المهــم 
ــه مــن جهــة، وبــن القــوى  ــة علي ــك المطل كان مسرحــا لصراعــات حــادة بــن الممال
الاوربيــة الوافــدة كالبطالمــة والرومــان الذيــن ســعوا لبســط نفوذهــم عليــه والتحكــم 
ــامية  ــة الإس ــام الخلاف ــذ قي ــرة ومن ــود مبك ــذ عه ــره من ــل ع ــي تنق ــارة الت في التج
ظــل المســلمون يســيطرون عــى هــذا الطريــق البحــري المهــم ســيطرة تامــة امتــدت 
ــي  ــرق الت ــارة ال ــن تج ــه م ــل علي ــا يحم ــرون م ــدي، ويحتك ــط الهن ــى المحب حت
تأخــذ طريقهــا إلى اوربــا محققــن مــن ذلــك ارباحــا كبــرة، ومنــذ انتهــاء الحــروب 
الصليبيــة اخــذت اوربــا تســعى لكــر هــذا الاحتــكار الإســامي، واضعــاف الــدول 
الإســامية، وقــد تهيــأ لهــا ذلــك عــى يــد البرتغاليــن الذيــن دخلــوا في صراع طويــل 

جامعة الخرطوم
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مــع المماليــك حــكام مــر، ثــم مــع الــدول العثمانيــة التــي آلــت إليهــا الســيادة عــى 
ــة.  ــكات المملوكي الممتل

عــرف هــذا البحــر بأســماء متعــددة كالبحــر الفرعونــي، والبحــر الحبــي، 
وبحــر القلــزم واخــرا البحــر الأحمــر والاســمان الأولان يشــران إلى أســماء أمــم غلبــت 
اجــراء منــه أوكلــه، ويشــر الاســم الثالــث إلى مينــاء بينمــا تصــف كلمــة الأحمــر لونــه 

مائــه. 

اشــتهر البحــر الأحمــر منــذ زمــن بعيــد بصعوبــة الملاحــة لكثــرة الصخــور 
ــاح واعاصــر،  ــه مــن ري ــة التــي تعــرض مجــراه ومــا يهــب علي والشــعب المرجاني
وراجــت بعــض الاســاطير عــن وجــود صخــور مــن المغناطيــس تتســبب في تحطيــم 
الســفن المثبتــة بمســامير مــن الحديــد وقــد عرفــت هــذه الاســطورة في العالــم القديــم، 
ولعــل أول مــن أشــار إليهــا هــو الكاتــب الهنــدي مهوجــا وابــان بروكويــوس خطــل 
هــذه الاســطورة ذاكــرا ان ســفن البطالمــة والرومــان المثبتــة بالحديــد كانــت تمخــر 
ــر  ــطورة تث ــذه الاس ــت ه ــروه، وظل ــا اي مك ــر دون ان يصيبه ــر الأحم ــاب البح عب
ــب  ــفن تتجن ــت الس ــذا كان ــرة، ول ــود متأخ ــى عه ــن حت ــوس الملاح ــب في نف الرع
الابحــار فيــه ليــا وعــزا القزوينــي ذلــك إلى )خــوف الملاحــن مــن جبــال المغناطيس(. 
وحتــى يتجنبــوا هــذا الخطــر فانهــم يخيطــون الســفن عنــد صنعهــا بنــوع خــاص 
مــن الحبــال المتينــة ويصفهــا الادريــي بقولــه: »ومراكــب هــذا البحــر كلهــا مؤلفــة 
ــر«.  ــن كلاب البح ــان وده ــق اللب ــة بدقي ــف مجلفط ــال اللي ــروزة بحب ــدسر ومح بال
ــة إلى  ــه في كل ليل ــأوون من ــر ي ــذا البح ــافرين في ه ــه: »والمس ــر بقول ــف البح ويص
ــا  ــا لي ــون به ــه، وينزل ــن معاطب ــا م ــا خوف ــأون إليه ــا ويلج ــكنون به ــع يس مواض
ويقلعــون عنهــا نهــارا، وهوبحــر مظلــم، كريــه الروائــح، وحــش الجزائــر لا خــر في 
ظاهــره ولا في باطنــه وليــس كبحــر الهنــد والصــن الــذي في بطنــه اللؤلــؤ النفيــس 
وفي جبالــه الجواهــر وفي مدنــه اصنــاف الطيــب وفي ســواحله محــات الملــوك ومدنهــا. 

ــة  ــة القاحل ــي ان الطبيع ــة وه ــة مهم ــذا حقيق ــي ه ــف الادري ــذ وص يؤك
لمعظــم ســواحل البحــر الأحمــر لــم تســاعد عــى انتــاج صــادرات ذات قيمــة تجاريــة 
عــدا بــاد اليمــن كمــا ان عائــد ثروتهــا الطبيعيــة كان قليــا في ذلــك الوقــت، فــاذا مــا 
بعدنــا مــن الســاحل نجــد ان منطقــة الظهــر، وبخاصــة في الســاحل الافريقــي، كانــت 
ــات  ــتى المنتوج ــر بش ــر الأحم ــاحل البح ــيءت في س ــي ان ــة، الت ــئ القليل ــد الموان تم
الزراعيــة والمعدنيــة والتــي غالبــا مــا تســتغل في التجــارة المحليــة إلا أن ثــراء المرافــئ 
ــارة  ــى التج ــا ع ــع اعتماده ــزم يرج ــذاب والقل ــدة وعي ــدن وج ــل ع ــية مث الرئيس
ــا  ــط تاريخه ــي يرتب ــك الت ــة الممال ــر قل ــرافي يف ــل الجغ ــذا العام ــل ه ــة ولع الهندي
بالبحــر الأحمــر باســتثناء مــر واليمــن اللتــن لعبتــا دوراً مهمــا في تجــارة التوابــل 
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والعطــور وفي هــذا الســياق يمكــن ذكــر الحبشــة التــي ارتبــط تاريخهــا إلى حــد مــا 
بالبحــر الأحمــر. 

كان موقــع مــر الجغــرافي الممتــاز عــى ســواحل البحريــن الأحمــر والأبيــض 
المتوســط، ومــا نشــأ عــى ارضهــا مــن حكومــات قويــة ســبباً في اهتمامهــا بالبحــر 
ــك  ــد المل ــي عه ــة فف ــرات طويل ــه ف ــي بتاريخ ــاري والحرب ــا التج ــاط تاريخه وارتب
رمســيس الثانــي اســتولى الاســطول المــري عــى اجــزاء كبــرة مــن ســواحل البحــر 
ــة  ــواحل المصري ــرش بالس ــت تتح ــي كان ــة الت ــفن الهندي ــع الس ــتبك م ــر واش الأحم
ــك  ــذ ذل ــت ومن ــاد البون ــة ب ــاطيل التجاري ــت الاس ــوت بلغ ــة حتشبس ــد الملك وفي عه
التاريــخ صــارت الســفن المصريــة تمخــر عبــاب البحــر الأحمــر تحمــل شــتى انــواع 
المنتوجــات الافريقيــة كالعطــور والعــاج والابنــوس ولتســهيل مهمــة الســفن التجاريــة 
شــقت قنــاة في وأدى الطلمــات لتربــط بــن النيــل والبحــر الأحمــر وقــد اعيــد حفرهــا 

مــرات وكانــت الســفن الحربيــة تحــرس الاســاطيل التجاريــة في رحلاتهــا. 

ــة  ــج سياس ــى نه ــة ع ــة البطالم ــارت دول ــر س ــي لم ــزو الاغريق ــد الغ وبع
الفراعنــة في البحــر الأحمــر، فاهتمــت برعايــة الاســاطيل التجاريــة التــي كانــت تمثــل 
مــوردا اقتصأدىــا مهمــا، وكانــت الســفن المصريــة تبحــر حتــى عــدن وربمــا جاوزتها 
ــكات  ــيع ممتل ــة وتوس ــط التجاري ــى المناش ــة ع ــود البطالم ــف جه ــم تق ــد ول إلى الهن
الدولــة، بــل اهتمــوا بجمــع معلومــات دقيقــة عــن ســواحل البحــر الأحمــر واجــزاء 
مــن المحيــط الهنــدي وكان مــا جمعــوه مــن حقائــق عــن الســواحل وســكانها ومــوارد 
ثروتهــا يمثــل ثــروة علميــة عظيمــة ســاعدتهم عــى الســيطرة عــى البحــر الأحمــر 

وافادتهــم.

ــس  ــون وأدىولي ــوس ليم ــس، وليوك ــل برني ــدة مث ــئ جدي ــاء موان ــم انش ت
ــاب  ــد بوغــاز ب ــوب مصــوع وارســينوي عن في الســاحل الغربــي للبحــر الأحمــر، جن
المنــدب وقــد ســاعدت كل هــذه المــدن في تنشــيط التجــارة وربمــا كان اهتمــام البطالمــة 
ــة  ــا لعمليــات الاستكشــاف التــي ابتدرهــا الفراعن بالكشــف الجغــرافي امتــداد طبيعي
ومــن اشــهر هــذه الرحــات البعثــة التــي ارســلها ناخواحــد ملــوك الأسرة السادســة 
ــزوم  ــة القل ــن مدين ــة م ــرت البعث ــة فأبح ــواحل الافريقي ــاف الس ــن لاكتش والعشري

وعــادت عــن طريــق جبــل طــارق عــام ق م. 

ــبأ  ــة س ــع دول ــديد م ــة دون صراع ش ــة البحري ــذه الزعام ــق ه ــم تتحق ل
ــر  ــل البح ــم في مدخ ــن وتتحك ــى اليم ــيطرة ع ــت تس ــي كان ــة  ق م ق م الت اليمني
الأحمــر الجنوبــي، كمــا ان غــزارة الامطــار وخصوبــة الأرض جعلتهــا مصــدرا مهمــا 
للعطــور والبخــور كمــا كانــت عــى صــات تجاريــة مــع شرق أفريقيــا والهنــد واتــاح 
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هــذا الموقــع المانــع لليمنيــن الســيطرة عــى جنــوب البحــر الأحمــر والســاحل الجنوبي 
ــة والســاحل الافريقــي المواجــه لبلادهــم ولذلــك تســنى لهــم  لشــبه الجزيــرة العربي
احتــكار تجــارة التوابــل والعطــور وغيرهــا مــن الســلع القديمــة التــي يجنــون منهــا 
ارباحــاً كثــرة وتجنبــا لمخاطــر البحــر الأحمــر كان التجــار اليمنيــون ينقلــون هــذه 
الســلع عــى قوافــل بريــة تســر محاذيــة لســاحل البحــر الــرق عــن طريــق مكــة 
إلى الشــام ومــر وكانــوا عــى صــات حميمــة مــع دولتــي القوافــل إلىمانيــة تتمتــع 
بحمايــة حــكام تلــك الــدول صــاروا شركاء لهــم في الثــراء الــذي تحققــه تلــك التجــرة 
فلمــا آل ا لأمــر إلى البطالمــة ســعوا لفــك الاحتــكار اليمنــي للتجــارة الشرقيــة ونجحــوا 
في كــر شــوكته لســيطرتهم عــى البحــر وممــا ســاعدهم عــى ذلــك اضمحــال مملكة 
ســبأ وانهيارهــا في ســنة ق م، إلا ان اليمــن ظلــت تحــت زعامــة الدولــة الحميريــة ق 
م  م تمثــل محــورا مهمــا في التجــارة الشرقيــة وقــد تبــددت هــذه الســيطرة بدخــول 

الرومــان حلبــة الســباق. 

وفي ســنة  ق م اســتولت الدولــة الرومانيــة عــى دولــة البطالمة وتبنت سياســتها 
ــطس  ــور اغس ــدف الامبراط ــر وكان ه ــر الأحم ــارة البح ــى بح ــيطرة ع ــة للس الرامي
ــر  ــرر ك ــة فق ــارة الشرقي ــه التج ــذي تحقق ــراء ال ــن الث ــا م ــا نصيبه ــال روم ان تن
الاحتــكار اليمنــي لتلــك التجــارة وتحويــل مســارها للموانــئ المصريــة واهتــم بفــرض 
الســام الرومانــي عــى البحــر الأحمــر وتطهــره مــن القراصنــة الذيــن زاد خطرهــم 
بتدهــور دولــة البطالمــة كمــا قــرر احــكام قبضتــه عــى الــدول الواقعــة عــى البحــر 
ــدة  ــا الواح ــم اظافره ــة وتقلي ــاط والحبش ــر والانب ــك حم ــة ممال ــر، وبخاص الأحم
ــال  ــدف، وكان ارس ــذا اله ــق ه ــة لتحقي ــا مختلف ــان طرق ــع الروم ــرى واتب تلوالأخ

حمــات عســكرية واحــدا منهــا. 

بــدأ اغســطس بدولــة حمــر اليمنيــة، فأرســل جيشــا كبــرا بقيــادة جاللــوس 
وإلى مــر لغزوبــاد اليمــن ولارهــاب باقــي العــرب والانبــاط واقلعــت الحملــة مــن 
مــر ســنة ق م متجهــة نحوالســاحل الشرقــي فتابعتــه نحواســبوعين إلا ان صعوبــة 
الملاحــة كبدتهــا كثــرا مــن الخســائر في الســفن والارواح، ثــم تابعــت الحملــة مســرتها 
عــر الطــرق الصحراويــة حتــى بلغــت نجــران ثــم ســارت إلى ماريابــا مــأرب وضربت 
حولهــا حصــارا، ولكــن الجيــش الرومانــي لــم يصمــد طويــا، بســبب الخســائر في 
الجنــد والعتــاد وقلــة المــؤن ومــا تعــرض لــه مــن مقاومــة شــديدة، وعــادت الحملــة 
ــي كان  ــش الاورب ــك الجي إلى مــر دون ان تحقــق نــرا عســكريا، إلا أن ارســال ذل
بمثابــة مظاهــرة اســتعراضية لقــوة رومــا العســكرية في جــزء لــم تبلغــه اوربــا مــن 
قبــل، وحققــت الحملــة فوائــد عمليــة وسياســية واقتصأدىــة فقــد عــرف الرومــان ذلك 
الاقليــم وكتبــوا عنــه، كمــا أنهــم عقــدوا بعــض الاتفاقيــات مــع أمــراء تلــك المناطــق، 
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ومهــدت الحملــة لزيــادة النفــوذ الرومانــي وكــر الاحتــكار العربــي للتجــارة الشرقية. 

ــي  ــة، الت ــئ المصري ــة للموان ــارة الشرقي ــل التج ــا في تحوي ــاعد ايض ــا س ومم
قــام الرومــان بتحســينها وربطهــا بطــرق آمنــة، الاســتفادة مــن الريــاح الموســمية. 

ــتقراء  ــن اس ــر، وم ــر الأحم ــة البح ــان في منطق ــر للروم ــتتباب الأم ــد اس عن
الواقــع في ذلــك الحــن نصــل إلى أن سياســة الرومــان نحوبــاد الحبشــة ومينــاء عدول 
المنفــذ الرئيــي لدولــة أكســوم النــاشيءة كان يســودها شيء مــن التفاهــم والتعــاون 
ــي  ــك الت ــةمغايرة لتل ــة سياس ــاد النوب ــع ب ــوا م ــان اتبع ــادي إلا ان الروم الاقتص
ــة ضــد بــاد  انتهجــت تجــاه بــاد الحبشــة اذ ان الرومــان قامــوا باجــراءات تأدىبي

ــاحلية.  ــق الس ــى المناط ــة ع ــارة وبخاث ــر التج ــن س ــة لتأم النوب

ــر  ــى البح ــيطرون ع ــان يس ــح الروم ــازات اصب ــذه الانج ــكل ه ــة ل ونتيج
الأحمــر ويتمتعــون بدخــل اقتصــأدى كبــر، إلا أن الســيادة الرومانيــة لــم تــدم طويــا 
ــن  ــة م ــان الامبراطوري ــدب في كي ــف ي ــدأ الضع ــع ب ــث والراب ــن الثال ــال القرن فخ
الداخــل وانتهــى بانقســامها إلى شــطرين بيزنطــة في الــرق، ورومــا في الغــرب وقــد 
ورثــت بيزنطــة نفــوذ الامبراطوريــة الرومانيــة في البحــر الأحمــر، وفي الخــارج ظهــرت 
ــة  ــانية، والثاني ــة الساس ــان الأولى الامبراطوري ــان جديدت ــداث قوت ــرح الاح ــل م ع
مملكــة أكســوم المســيحية ففــي ســنة  م نشــأت الامبراطوريــة الساســانية في اعقــاب 
المملكــة البارثيــة واعتــرت نفســها الوريــث الشرعــي لمملكــة الاخمينيــن التــي هزمهــا 
ــرس  ــارة الف ــاء حض ــعت لاحي ــا س ــرون، وفي عده ــتة ق ــذ س ــي من ــكندر المقدون الاس
ــت  ــن، واحي ــن النهري ــا ب ــة م ــا في منطق ــزت نفوذه ــت، فرك ــي ذبل ــم الت وقوميته
ــم الواقعــة بــن الامبراطوريتــن  الــراع التقليــدي بــن الفــرس والرومــان في الاقإلى
ونــادت بطــرد الــروم مــن الــرق كلــه وممــا عمــق هــذا الــراع ان الفــرس يدينــون 

ــق الرومــان المســيحية.  ــا يعتن بالزرادشــية بينم

ــة في  ــارة الشرقي ــى التج ــان ع ــة الروم ــن هيمن ــكاك م ــرس للف ــل الف وعم
ــرة  ــبه الجزي ــوب ش ــرب جن ــع ع ــوا م ــي وتعاون ــأوا الموان ــدي فأنش ــط الهن المحي
ــرس في  ــد الف ــر ووج ــر الأحم ــارسي والبح ــج الف ــن الخلي ــلع ب ــل الس ــة في نق العربي
عــرب اليمــن، الذيــن اعتنقــوا إلىهوديــة، خــر معــن لهــم في صراعهــم ضــد الدولــة 
ــية،  ــوم الحبش ــي اكس ــة فه ــة الثاني ــا الدول ــوم ام ــة اكس ــا دول ــة وحليفته البيزنطي
التــي كان البيزنطيــون يراقبــون نفوذهــا المتزايــد بــيء مــن الحــذر وبخاصــة بعــد 
ان غــزت بــاد اصدقائهــم ملــوك مــروي، وبعــد ان بــدأت تســاهم في تجــارة البحــر 
الأحمــر واخــذت تطمــع في الســيطرة عــى اليمــن لزيــادة نصيبهــا مــن تلــك التجــارة، 
ومــع ذلــك كلــه فــإن البيزنطيــون كانــوا يعتبرونهــا خــر حليــف لهــم في ذلــك الركــن 
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النائــي، وبخاصــة بعــد ان انتــرت المســيحية في ربوعهــا، ومــن ثــم توطــدت الصــات 
بــن البلديــن وصــارت اكســوم تنــوب عــن بيزنطــة في نقــل تجارتهــا وتدافــع عــن 
ــات  ــد دوي ــن توحي ــرون م ــن الحم ــنة  م تمك ــة في نحوس ــك المنطق ــتها في تل سياس
ــي  ــة، الت ــر الثاني ــة حم ــة دول ــت زعام ــة تح ــرة العربي ــبه الجزي ــرب ش ــوب غ جن
ــراع  ــف ال ــم يق ــنة  م ول ــى س ــر، حت ــي قص ــن غزوحب ــرة إلا م ــتمرت مزده اس
حــول اليمــن عــى المجــال الاقتصــادي، بــل وجــد عمقــا عقائديــا فبعــد أن انتــرت 
ــن دخــل اتباعهــا في صراع حــاد اســتغله كل مــن  ــة بــن الوطني المســيحية وإلىهودي
ــق  ــا اعتن ــادس ولم ــس والس ــن الخام ــال القرن ــا خ ــان لصالحهم ــرس والروم الف
ــة وســعى للقضــاء عــى المســيحية في نجــران،  ــوك حمــر إلىهودي ــواس آخــر مل ذون
اســتنجد المســيحيون بالامبراطــور جســتنيان الأول، حامــي الكنيســة، فأشــارت بيزنطة 
عــى نجــاشي الحبشــة بغزوبــاد اليمــن ففعــل ذلــك ســنة  م ولا شــل ان دوافــع هــذا 
الغزولــم تكــن دينيــة بحتــة، وانمــا كانــت تخفــي وراءهــا مطامــع بيزنطــة لبســط 
نفوذهــا الســياسي عــى القبائــل العربيــة تحــت ســر التدخــل الحبــي وان تحــارب 
بهــم النفــوذ الفــارسي المتزايــد والدليــل عــى ذلــك أن الأحبــاش لــم يغــادروا البــاد 
بعــد نجــدة المســيحيين بهــا بــل ظلــوا يجثمــون عــى صدرهــا خمســن عامــا، ثــارت 
الجبهــة الوطنيــة ممثلــة في إلىهــود والوثنيــن خلالهــا مــرات ويرجــع بعــض المؤرخين 
ــتطيع  ــي يس ــوب العرب ــي في الجن ــز دين ــاء مرك ــون إلى انش ــوا يهدف ــاش كان ان الاحب
منافســة مكــة المكرمــة ويجــذب منهــا بعــض الحجيــج الذيــن يهرعــون للكعبــة وفي 

ــا فهــم بعــض دوافــع ابرهــة لغزوالكعبــة ســنة م.  هــذا الاطــار يمكنن

ــارسي،  ــل الف ــزن بالعاه ــن ي ــيف ب ــادة س ــة بقي ــة الوطني ــتنجدت الجبه اس
كــرى انــوشروان، فــأسرع الفــرس بارســال جيــش ســنة م وطــردوا الاحبــاش ولكــن 
ــة  ــد بلادهــم إلى الامبراطوري ــم تطــل، اذ ضــم الســيد الجدي ــوب ل فرحــة عــرب الجن
ــرى إلى  ــرة اخ ــر م ــر الأحم ــول البح ــر وتح ــة حم ــت دول ــك انته ــية وبذل الفارس
ميــدان صراع بــن قوتــن عالميتــن فــارس الزرادشــتية في الــرق وبيزنطــة المســيحية 
ــنة م  ــى س ــن حت ــون اليم ــرس يحكم ــل الف ــرب وظ ــة في الغ ــع الحبش ــاون م بالتع
الموافقــة للســنة السادســة مــن الهجــرة النوبيــة حيــث اعلــن بــادان الحاكــم الفــارسي 
ــة  اســامه ودخــل اهــل اليمــن الإســام افواجهــا واســدل الســتار عــى حقبــة طويل
ــا  ــان م ــه سرع ــر ولكن ــر الأحم ــك البح ــن ممال ــا ب ــكلا اقتصأدى ــذ ش ــن صراع اخ م
جذبتــه القــوى العالميــة، فلونتــه بأنمــاط اقتصأدىــة ودينيــة وسياســية، معتمــدة عــى 

ــة بالبارحــة.  اعــوان محليــن يديــرون لهــا معاركهــا ومــا أشــبه الليل

انتهــت هــذه الحقبــة بظهــور الإســام الــذي وضــع حــدا للتدخــل الاجنبــي 
وانتقــل مركــز الثقــل مــن جنــوب شــبه الجزيــرة العربيــة إلى شــمالها حيــث احتــل 
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ــة  ــة العربي ــبه الجزي ــت ش ــد ان دان ــة الأولى وبع ــدارة في المرحل ــز الص ــاز مرك الحج
ــمال،  ــرق والش ــوب ال ــامية ص ــوش الإس ــت الجي ــورة خرج ــة المن ــة المدين لدول
والشــمال الغربــي عــر الصحــارى فانتــرت عــى فــارس ودوخــت بيزنطــة، فأصبــح 
ــاد الواقعــة عــى ســواحله  ــه كل الب ــت ل ــة بعــد ان دان البحــر الأحمــر بحــرة عربي
ــاد  ــة إلا ان ب ــاد الحبش ــم ب ــى ع ــلمين حت ــوذ المس ــد نف ــا امت ــر كم ــة وم الشرقي
الحبشــة ظلــت بعيــدة عــن الســيطرة الإســامية الكاملــة، وبمــا ان المســلمين الاوائــل 
لــم يهتمــوا بــروب البحــر ســرا عــى السياســة الحــذرة التــي اخطتهــا الخليفــة عمــر 
بــن الخطــاب في التعامــل معــه فانهــم لــم يلتفتــوا إلى تســخيره لمصالحهــم، واســتغل 
ــم  ــنة م ورد عليه ــده س ــاء ج ــوا مين ــف فهاجم ــذا الضع ــاش ه ــة الاحب القراصن
المســلمون بتخريــب مينــاء عــدول، وعــادوا بعــد ان فقــدوا ثلاثــا مــن ســفنهم الاربــع 
ــع  ــك لوض ــل دهل ــال ارخبي ــك باحت ــن عبدالمل ــليمان ب ــة س ــر الخليف ــنة م أم وفي س
حــد لهجماتهــم ولمــا كــرر الاحبــاش هجماتهــم عــى جــده ســنة م تعقبهــم الخليفــة 

ــم.  ــور وفرقه ــر المنص ابوجعف

ــط  ــى المناش ــية ع ــة العباس ــام الدول ــى قي ــر حت ــر الأحم ــر دور البح واقت
ــا  ــاز، فلم ــمإلى إلى الحج ــزء الش ــن الج ــج م ــل الحجي ــد، ونق ــل البري ــة وحم التجاري
ــر إلى  ــر الأحم ــن البح ــاري م ــل التج ــز الثق ــل مرك ــية انتق ــة العباس ــت الدول قام
ــه بعــد  منطقــة الخليــج والهــال الخصيــب، وبهــذا اســرد الطريــق الشرقــي اهميت
ــرس  ــن الف ــة ب ــت المنطق ــي اجتاح ــروب الت ــر الح ــه اث ــذي اصاب ــال ال الاضمح
والبيزنطيــن، وصــارت بغــداد حــاضرة العالــم الإســامي سياســيا وتجاريــا ومــن ثــم 
ــة العباســية،  ــا إلى مجــرد مقاطعــة في الخلاف ــي تقلصــت مكانته ــق لمــر الت ــم يب ل
ــن  ــد ب ــاسي، أحم ــوإلى العب ــعى ال ــة وس ــارة الشرقي ــن التج ــر م ــزء يس ــوى ج س
طولــون، عنــد محاولتــه الاســتقلال بــادارة مــر لاســرداد جــزء مــن تلــك التجــارة 
ولكــن دون جــدوى فلمــا آل أمــر مــر للدولــة الفاطميــة  نجحــت في تحقيــق تلــك 
الخطــة وكانــت التجــارة واحــدة مــن الاســلحة التــي اتخــذ تهــا تلــك الــدول الشــيعية 
ــون في  ــل الفاطمي ــا ودخ ــم اقتصأدى ــد اضعافه ــداد بقص ــيها في بغ ــة منافس لمحارب
صــات تجاريــة وثيقــة مــع الــرق والغــرب واســتطاعوا بمســاعدة اعوانهــم في اليمــن 
ــق هــذا الهــدف وباحــكام قبضتهــم عــى  ــة في تحقي ــه البحري الاســتفادة مــن خبرات
التجــارة الشرقيــة امتــدت ســيطرتهم عــى العديــد مــن موانــئ البحــر الأحمــر بمــا 
ــذاب حتــى صــارت  ــز ازدهــرت عي ــد، وفي وقــت وجي ــذاب ذات الموقــع الجي فيهــا عي
مــن احفــل الموانــئ الإســامية وكانــت الســلع الهنديــة والصينيــة تنقــل إلى عــدن اولا 
ثــم إلى عيــذاب حيــث تحمــل عــى ظهــور الابل عــر الصحــراء إلى قــوص وقفــط، وكان 
تجــار الهنــد واليمــن وزنزبــار والحبشــة يــرددون عليهــا، وكانــت الســلع الشرقيــة 
تســتبدل بالحريــر والنحــاس والقصديــر والكيماويــات الــواردة مــن مــر وشــمال 
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أفريقيــا واوربــا أوبالذهــب المســتخرج مــن المعــادن الواقعــة شرق بــاد النوبــة، ومنــذ 
ــر  ــن م ــد م ــج الواف ــاء الحجي ــذاب مين ــت عي ــي اصبح ــر الصليب ــتشراء الخط اس

وبــاد المغــرب وبــاد الســودان. 

كان الاســطول الفاطمــي يجــوب البحــر الأحمــر لحراســة الســفن التجاريــة 
وتطهــره مــن القراصنــة إلا ان تلــك الاجــراءات لــم تــردع حاكــم مكــة مــن تخريــب 
عيــذاب ونهبهــا ســنة  م ورد عليــه الوزيــر فاضــل الجمــإلى بمنــع الحجيــج ووقــف 
المــؤن عــن الحجــاز وتجهيــز جيــش لمعاقبتــه فمــا كان مــن حاكــم مكــة إلا ان عجــل 

بالاعتــذار ورد كل مــا اغتصبــه. 

حقــق القاطميــون هدفيهمــا الاساســيين، اولا تحويــل التجــارة الهنديــة مــن 
منطقــة الخليــج العربــي إلى البحــر الأحمــر ممــا ادى إلى ضعــف الكيــان الاقتصــادي 
للخلافــة العباســية التــي ســقطت اخــرا عــى ايــدي المغــول وســاعدت هــذه التغــرات 
ليســتمر البحــر الأحمــر طريقــا رئيســيا للتجــارة الشرقيــة، إلى ان احكــم البرتغاليــون 
ــه  ــاً ترتــب عــى هــذا كل قبضتهــم، عــى منافــذه في أول القــرن الســادس عــر ثاني
أن صــارت التجــارة الشرقيــة مصــدر دخــل مهــم للدولــة الفاطميــة ومــا خلفهــا مــن 
ــذه  ــن في ه ــن مهم ــان محوري ــذاب تمث ــدن وعي ــت ع ــر وكان ــى م ــات ع حكوم

التجــارة. 

وفي عهــد الايوبــي الــذي وقــع عــى ملوكــه عــبء مكافحــة الخطــر الصليبــي 
صــار البحــر الأحمــر واحــدا مــن جبهــات ذلــك الــراع فالحــروب الصليبيــة ليســت 
إلا مظهــرا واحــدا مــن مظاهــر الــراع الطويــل الدائــر بــن الــرق والغــرب أوبــن 
اوربــا وآســيا وكانــت الحــروب الفارســية الرومانيــة واحــدة منهــا، كما كان الاســتعمار 
الاوربــي الحديــث آخرهــا ويمثــل الغزوالصليبــي رد الفعــل المســيحي للديــن الإســامي 
الاســيوي الــذي كان في توســع مســتمر منــذ القــرن الســابع الميــأدى وكان تزايــد نفوذ 
دولــة الســاحقة في اســيا الصغــرى وتهديدهــا للقســطنطينية حــاضرة الامبراطوريــة 
البيزنطيــة، الســبب المبــاشر الــذي فــع الصليبيــن إلى دخــول هــذه الحــروب دفاعــا 
عــن مصالحهــم الدينيــة وانتقامــا مــن اعدائهــم وكانــت الحــروب الصليبيــة تهــدف 
ــا عــى  ــي كان غالب لاســرداد القــدس مــن المســلمين ومــع أن المظهــر الفكــري الدين

هــذه الحــروب فــإن الدافــع الاقتصــادي كان متوفــرا ايضــا. 

نقــل الصليبيــون المعركــة إلى البحــر الأحمــر عندمــا قــام ارنولــد دي شــاتيون 
صاحــب الكــرك ســنة    بتشــييد ســفن حربيــة في البحــر الأبيــض المتوســط، ثــم نقلهــا 
بــرا إلى البحــر الأحمــر، حيــث اكمــل تزويدهــا بالجنــد والعتــاد الحربــي وكان هــدف 

ارنولــد دي شــاتيون قطــع طريــق الحــج وغزوالحرمــن الشريفــن. 
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ــتة  ــرق س ــا فح ــى غزوه ــاتيون ع ــد دي ش ــجع ارنول ــذاب ش ــراء عي ــن ث لك
عــر مركبــا واسر ســفينتين قادمتــن مــن اليمــن وصــادر مؤنــا كانــت معدة للشــحن 
ــوا  ــع واحدث ــل الجمي ــذاب »وقات ــوص وعي ــن ق ــج ب ــة الحجي ــم قافل ــاز وهاج للحج
ــاتيون  ــد دي ش ــوم ارنول ــوء هج ــى ض ــا« وع ــام بمثله ــمع الإس ــم يس ــوادث ل ح
لمينــاء عيــذاب يمكننــا ان نربــط هجــوم داؤود ملــك بــاد النوبــة المســيحية لعيــذاب 
ــة  ــي الــذي كان يســتهدف اضعــاف دول وتخريبهــا في ســنة بنفــس المخطــط الصليب
المماليــك اقتصأدىــا بحرمانهــا الدخــل الاقتصــادي الكبــر الــذي يــدره مينــاء عيــذاب. 

فلمــا ســمع الســلطان صــاح الديــن الايوبــي بالخــر وكان في الشــام وجــه 
نائبــه بمــر لتعقــب الحملــة الصليبيــة »فــأدرك لؤلــؤة الحاجــب المعتديــن ولــم يبــق 
بينهــم وبــن المدينــة، عــى ســاكنها افضــل الصــاة والســام، إلا مســافة يــوم وكانــوا 

ثلثمائــة« فأسرهــم وســاقهم إلى القاهــرة حيــث لاقــوا حتفهــم. 

وذكــر القــاضي الفاضــل ان الافرنــج اســتهدفوا »قطــع طريــق الحــج وضرب 
ــن واكارم  ــارة اليم ــى تج ــيطرة ع ــن والس ــن الشريف ــامي بغزوالحرم ــم الإس العال
عــدن«. وبذلــك يمكنهــم احتــال ايلــة في الشــمال وقفــل عــدن مــن الجنــوب فتتحقــق 
لهــم بذلــك الســيطرة عــى التجــارة الشرقيــة وقفــل البحــر الأحمــر في وجــه اعدائهــم. 

وقــع عــى دولــة المماليــك  التــي خلفــت الســلطنة الايوبيــة في مــر والشــام 
اعبــاء جســام وبخاصــة بعــد ان اجتاحــت جحافــل المغــول مدينــة بغــداد وســقطت 
الخلافــة العباســية ســنة وبســقوط الدولــة العباســية صــارت مــر المملوكيــة التــي 
ــة  ــادي للأم ــاري والاقتص ــياسي والحض ــل الس ــز الثق ــاسي، مرك ــة العب أوت الخليف
الإســامية والمدافعــة عــن مقدســاتها فســار المماليــك عــى نهــج الايوبيــن في مقاومــة 
الصليبيــن والقضــاء عــى جيوبهــم واخــذوا عــى عاتقهــم حمايــة الحرمــن الشريفــن 
ــة  ــادا ثلاث ــر ابع ــر الأحم ــر نحوالبح ــة م ــذت سياس ــورات اخ ــذه التط ــة له ونتيج

ــا. ــا وسياســيا واقتصادي ــة ديني متداخل

اولاً: البعــد الدينــي اصبــح البحــر بحــرا مقدســا اذ حــرم المماليــك عــى غــر 
المســلمين دخولــه حمايــة للحرمــن الشريفــن إلا بــاذن خــاص مــن الســلطات المصرية 
واضــاف المماليــك التــي القابهــم لقــب »خــادم الحرمــن الشريفــن« وتــولى ســاطين 
المماليــك حمايــة قوافــل الحجيــج وترتــب عــى هــذه المســؤولية ولأســباب اقتصأدىــة 

تتعلــق بمينــاء جــدة ضــم اقليــم الحجــاز لدولــة المماليــك. 

ــة البحــر  ــع مــن صــات مــر مــع دول ــاً: امــا العامــل الســياسي فينب ثاني
الأحمــر فالحجــاز والســاحل الغربــي مــن البحــر الأحمــر حتــى عيــذاب كانــا جــزءا 
مــن ســلطنة المماليــك ثــم ضــم الســلطان بيــرس مينــاء ســواكن إلى دولــة المماليــك 



10 مجلة القلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية  العدد الثاني )خاص(  نوفمبر 2020م

خوفــا مــن ان تنافــس عيــذاب ثــم جــدة التــي آلــت إليهــا الزعامــة الاقتصاديــة ومــن 
ــا  ــا حاكمه ــي انتهجه ــة الت ــك السياس ــواكن تل ــم س ــت ض ــي حتم ــباب الت ــن الاس ب
الشريــف علــم الديــن اســبعاني، والتــي تقــي بمصــادرة ممتلــكات مــن يمــوت مــن 

التجــار. 

ــاحل  ــى الس ــة ع ــبع الواقع ــامي الس ــراز الإس ــارات الط ــن وام ــت اليم وكان
الجنوبــي الغربــي للبحــر الأحمــر وشرقــي أفريقيــا تديــن بالــولاء لســلطنة المماليــك 
ــراز  ــارات الط ــع ام ــت وكان وض ــك الوق ــرى في ذل ــامية الك ــوة الإس ــبانها الق بحس
ــة لمملكــة الحبشــة والاســتقلال عنهــا وقــد شــهدت  الإســامي( يتأرجــح بــن التبعي
ــع  ــن الراب ــال القرن ــة خ ــز التجاري ــول المراك ــس ح ــبب التناف ــا بس ــة حروب المنطق

ــر.  ــس ع ــر والخام ع

أمــا الصــات بــن مملكــة الحبشــة المســيحية ومــر فقــد تأرجحــت بــن 
ــة،  ــة القبطي ــة للكنيس ــت تابع ــية كان ــة الحبش ــرا لأن الكنيس ــداء نظ ــة والع الصداق
وكانــت مــر تمــد الكنيســة الحبشــية بالمطارنــة مــن وقــت لآخر وقــد تــردت علاقات 
الــود هــذه إلى تهديــدات بســبب وقــوف كل بلــد مــع الاقليــة الدينيــة التــي تتبــع لــه 
وكان الاحبــاش يلوحــون بقتــل مســلمي الحبشــة أوتحويــل مجــرى النيــل عــن مــر 
كمــا كانــوا يتأمــرون مــع القــوى الصليبيــة لتطويــق مــر ويعتقــد بعــض المؤرخــن 
ان غــارة بطــرس لوزجيــان عــى الاســكندرية ســنة  قــد نفــذت باتفــاق مــع الاحبــاش 
ليشــنوا حربــا مــن الجنــوب وبعــد احتــال المماليــك لجزيــرة قــرص اتصــل جــرا 
ــذه  ــيط في ه ــر، وكان الوس ــد م ــركة ض ــة مش ــام بحمل ــا للقي ــوك اورب ــل بمل صق
الاتصــالات التاجــر نــور الديــن عــى التبريــزي، ولكــن اكتشــاف أمــره ســنة افســد 

المــروع. 

اتســم العامــل الاقتصــادي العهــد المملوكــي باتجــاه الدولــة نحوضمــان ســر 
التجــارة الشرقيــة عــر البحــر الأحمــر واحــكام قبضــة مــر عليهــا فاهتــم المماليــك 
بتطويــر مينــاء جــدة وجعلــه صالحــا لاســتقبال عــدد كبــر مــن الســفن واتخــذ هــذا 
القــرار عــى حســاب مينــاء عيــذاب، اذ منــع المماليــك الســفن الهنديــة مــن التوقــف 
فيــه، عــى اثــر تزايــد هجمــات الاعــراب عــى قوافــل المماليــك التجاريــة ولمــا تمــت 
ــز كل تجــارة البحــر  ــت عــى تركي ــاء جــدة والحجــاز عمل ــة عــى مين ســيطرة الدول
ــتهدف  ــت تس ــة كان ــة دقيق ــة ومإلى ــات اداري ــه تنظيم ــت علي ــه، وطبق ــر في الأحم
احتــكار التجــارة الشرقيــة وبمــا ان اليمــن كانــت تتحكــم في مداخــل البحــر الأحمــر، 
ويقــوم مينــاء عــدن بــدور مهــم في نقــل التجــارة، ســعى المماليــك لاســرضاء ملوكهــا 
ــد  ــة في عه ــرت الدول ــا احتك ــا عندم ــات ذروته ــك التنظيم ــت تل ــم وبلغ ــب وده وكس
الســلطان برســباي تجــارة البحــر الأحمــر وصــار ســلطان مــر التاجــر الرئيــي 
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لتجــارة التوابــل وظــل هــذا النظــام معمــولا بــه حتــى نهايــة دولــة المماليــك فجنــت 
الدولــة أرباحــاً طائلــة مــن إحتــكار التجــارة ومــن الضرائــب التــي تجيبهــا. 

ــت  ــي كان ــة الت ــدن الايطإلى ــلعهم إلى الم ــون س ــكندرية يبيع ــار الاس وكان تج
تحتكــر نقــل الســلع الشرقيــة إلى اوروبــا منــذ القــرن الثالــث عــر، وبمــا أن هــذه 
التجــارة كانــت تــدر ارباحــاً طائلــة فــكان التنافــس عليهــا شــديدا بــن تجــار تلــك 
المــدن وبخاصــة بــن جنــوه والبندقيــة التــي كانــت تســيطر عــى الجــزء الاوفــر منهــا 
وزاد هــذا الوضــع مــن حنــق جنــوه فوضعــت كل خبراتهــا ومــا جمعتــه مــن حقائــق 
عــن الــرق امــام ملــك البرتغــال الــذي كان يســعى للوصــول إلى الهنــد عــر البحــر 

ــن  ــرد الصليبي ــت بط ــم انته ــن هزائ ــا م ــق به ــا لح ــيحية م ــا المس ــس أوروب ــم تن ل
مــن العالــم العربــي، ومنــذ ذلــك الحــن كانــت تســعى ســعيا حثيثــا لايجــاد طريــق 
ــارة  ــى التج ــيطرة ع ــوب والس ــن الجن ــامي م ــم الإس ــق العال ــن تطوي ــا م يمكنه
الشرقيــة مصــدر رخائــه وقوتــه وكانــت البرتغــال ربمــا بســبب قربهــا مــن مــرح 
الــراع بــن المســلمين والمســيحيين في اســبانيا ووقوعهــا تحــت تأثــر تجــار جنــوه 
اكثــر الــدول اهتمامــا بهــذا الأمــر. وحاولــت اســتغلال فكــرة الــدوران حــول القــارة 

ــون.  ــا الجنوي ــي روج له ــة الت الافريقي

ــه  ــي بتوجي ــاحل الافريق ــى الس ــافية ع ــة اكتش ــرت أول رحل ــنة م ابح وفي س
ــيح  ــة المس ــر جماع ــة وكب ــوف الجغرافي ــم بالكش ــاح، المهت ــري الم ــر هن ــن الأم م
ــاد  ــى ب ــار حت ــة الاتج ــة وحري ــلطة الروحي ــه الس ــد منح ــا ق ــكرية وكان الباب العس
ــة عــن  ــار المتداول ــرا بالأخب ــون اهتمامــا كب ــد وفي نفــس الوقــت ابــدى البرتغالي الهن
القــس يوحنــا الــذي يحكــم منطقــة واســعة فيمــا بــن الصــن وغامبيــا، عــى ظنهــم 
بقصــد التحالــف معــه ضــد المســلمين والراجــح ان القــس المقصــود هوملــك الحبشــة. 

وفي ارســل يوحنــا الثانــي ملــك البرتغــال بعثــة اكتشــافية بقيــادة بــدرودي 
كوفلمهــم للبحــث عــن مملكــة الحبــش وجمــع معلومــات عــن المناطــق المنتجــة للتوابل 
والطــرق المؤديــة لهــا وزار كلوفلمهــم ملــك الحبشــة لاســتقطابه في جهــد مشــرك وزار 
ــات  ــال المعلوم ــك البرتغ ــتغل مل ــي واس ــا الشرق ــاحل أفريقي ــاد إلى س ــا ع ــد ومه الهن
الثمينــة التــي ارســلتها هــذه البعثــة في اســتئناف الرحــات البحريــة الموجهــة للهنــد. 

ومــع ان التجــارة الشرقيــة كانــت ســببا مهمــا في القيــام بهــذه الرحــات إلا ان 
المحــرك الاســاسي كان دينيــا بــل إن بعــض المؤرخــن يصفــون هــذه الرحــات بأنهــا 
ــك  ــل الثانــي مل ــة، وقــد اجمــل عمانوثي موجــة جديــدة في سلســلة الحــروب الصليبي
البرتغــال  الدوافــع عنــد وصفــه لأســباب رحلــة فاســكودي غامــا الأولى للهنــد بقولــه 
»إن الغــرض مــن اكتشــاف الطريــق البحــري إلى الهنــد هونــر المســيحية والحصــول 
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عــى ثــروات الــرق. 

ــع  ــن ارب ــون م ــطول مك ــى رأس اس ــو ع ــا في يولي ــكودي غام ــر فاس وابح
ســفن، وكانــت ســفينته تحمــل مدفعــا وقــد علــق عــى ســاريتها علــم رســم عليــه 
ــف  ــذي اكتش ــح ال ــاء الصال ــق رأس الرج ــن طري ــطول ع ــار الاس ــر وس ــب كب صلي
ــاعدة المــاح  ــي وتمكــن بمس ــا الشرق ــاحل أفريقي ــغ س ــى بل ــوام حت ــل عــرة اع قب
أحمــد بــن ماجــة مــن الوصــول إلى كإلىكــوت اهــم موانــئ ملبــار، الســاحل الغربــي 
للهنــد، في مايــو ومــع إن فاســكودي غامــا فشــل في اقامــة علاقــات تجاريــة أوسياســية 
مــع الســأمري وحاكــم كليكــوت بســبب موقــف التجــار المســلمين، إلا أن الرحلــة قــد 

ــد. حققــت هدفهــا الرئيــي وهواكتشــاف الطريــق البحــر إلى الهن

ــط  ــة إلى المحي ــت الرحــات البرتغالي ــر  توال ــادس ع ــرن الس ــتهل الق في مس
الهنــدي فارضــة وجودهــا وســيطرتها في منطقــة كان النشــاط التجــاري فيهــا قــاصرا 
عــى العــرب، وكان البرتغاليــون يعمــدون لابعــاد التجــار العــرب عــن المراكــز التجارية 
ــنة م  ــا وفي نحوس ــا أومصادرته ــفنهم واغراقه ــب س ــا وتعق ــد وشرق أفريقي في الهن
عهــد فاســكودي غامــا إلى اســطول برتغــإلى صغــر بحراســة مدخــل البحــر الأحمــر 
ــح  ــدي إلا بتصري ــط الهن ــرة في المحي ــن المتاج ــا م ــة ومنعه ــفن العربي ــة الس ومهاجم
ــلمين  ــرب والمس ــد الع ــود ض ــكام الهن ــب الح ــعوا إلى تإلى ــد س ــه وفي الهن ــاص من خ
وبفضــل تفوقهــا العســكري وامتلاكهــا لســفن مــزودة بالمدافــع والبنــادق التــي لــم 
تعــرف مــن قبــل في تلــك الاقإلىــم تحقــق للبرتغــال في زمــن وجيــز احتــكار التجــارة 
ــة  ــا طائل ــون ارباح ــي البرتغالي ــد، وجن ــا في الهن ــى مصادره ــيطرة ع ــة والس الشرقي
ــوا  ــا، وتوج ــوا يبعثونه ــي كان ــات الت ــة الرح ــاف تكلف ــة اضع ــا خمس ــت احيان بلغ
ذلــك كلــه باقامــة أول حكومــة اســتعمارية أوربيــة في الــرق الأقــى لتأمــن هــذه 
المكاســب ومنــذ البــدء حــرص البرتغاليــون عــى التبشــر بالديــن المســيحي في المناطــق 

ــة.  المحيطــة بمراكزهــم التجاري

قــد ادى تحــول التجــارة الشرقيــة إلى طريــق رأس الرجــاء الصالــح إلى اضعاف 
دور البحــر الأحمــر في تلــك التجــارة وتقليــص الأهميــة الاســراتيجية للبــاد الواقعــة 
عليــه، وادى ذلــك إلى توجــه ضربــة قاضيــة لإقتصــاد البــاد العربيــة المســتفيدة منهــا 
ــدة مــن الــراع  وبخاصــة مــر واليمــن وكان هــذا الحــدث فاتحــة لصفحــة جدي
بــن العــرب والنوبــة … الاســتعمارية الجديــدة في المحيــط الهنــدي الشرقيــة بعــد أن 
ــذي كان فاتحــة لصفحــة جديــدة مــن  ــح وال تحولــت إلى طريــق رأس الرجــاء الصال
ــزو  ــديدا بالغ ــاً ش ــر اهتمام ــن وم ــدت اليم ــرة اب ــك الف ــون تل ــراع وفي غض ال
ــكان اســطولا  ــان لا تمل ــة فالدولت البرتغــالي ولكــن امكاناتهمــا البحريــة كانــت ضئيل
حربيــا يقــوى عــى مواجهــة الخــط البرتغــالي، وفي ســنة  غأمــر الســلطان عأمــر بــن 
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عبدالوهــاب الــذي كان مشــغولا ببعــض الفتــن الداخليــة، بحملــة واحــدة مكونــة مــن 
ــرب  ــن لح ــاب المتطوع ــن الط ــم م ــل، بعضه ــتمائة مقات ــفينة وس ــرة س ــع ع ارب
البرتغاليــن في الهنــد ولــم يعــرف شيء عــن مصــر تلــك الحملــة ومــن قبلهــم ســعى 
المماليــك لمواجهــة البرتغاليــن لفــك الحصــار الــذي فرضــوه عــى الســفن والتجــارة 
ــك اليمــن بهــم، وكانــت خطتهــم  ــة لاســتنجاد مل ــة في المحيــط الهنــدي، وتلبي العربي
تقــوم عــى تقويــة الحكــم المملوكــي في البحــر الأحمــر وتحصــن ســواحله بمــا في ذلــك 
مينــاء جــده، وبخاصــة بعــد ان اعلــن البرتغاليــون عزمهــم عــى مهاجمــة الحرمــن 
الشريفــن وتخريبهمــا وفي ســنة بعــث الســلطان قنصــوه الغــوري باســطول حربــي 
ــا  ــاء جــدة، لرفــع كفاءته ــدة في مين ــات جي ــادة حســن الكــردي، فشــيد تحصين بقي
الدفاعيــة ثــم اســتولى عــى ســواكن وزار بعــض الموانــئ اليمنيــة ثــم عــدن ثــم خــرج 
لمواجهــة البرتغاليــن حيــث اصطــدم بهــم امــام ديووتمكــن بمعاونــة بعــض الامــارات 
الهنديــة مــن احــراز نــر جزئــي لــم يــدم طويــا، اذ حلــت الهزيمــة بــه في فبرايــر 
ــن  ــيطرة البرتغالي ــت س ــدي تح ــط الهن ــاركا المحي ــر، ت ــر الأحم ــحب إلى البح فانس

الذيــن زادت جرأتهــم. 

نقــل القائــد البرتغــالي البوكــرك المعركــة إلى الســواحل العربيــة فاحتــل جزيرة 
ســقطرة، الواقعــة عنــد مدخــل البحــر الأحمــر، لاحــكام اغلاقــه امــام الســفن العربية، 
كمــا هاجــم وضرب الســاحل الممتــد مــن عــدن حتــى هرمــز وفي ســنة ارســل حملــة إلى 
عــدن اضطــرت إلى الانســحاب بعــد ان استبســل اهلهــا استبســإلا رائعــا، ومنهــا اتجــه 
البوكــرك شــمإلا نحوبــاب المنــدب واســتولى عــى جزيــرة كمــران واحكــم تحصينهــا 
وكان هدفــه الرئيــي مينــاء جــدة التــي لــم يتمكــن مــن الوصــول إليهــا بســبب ريــح 
عاتيــة فعــاد إلى كمــران ومنهــا هاجــم مينــاء زيلــع ورشــقها بالمدافــع وكــرر صنعــه 
ــكريا  ــرا عس ــق ن ــم تحق ــة ل ــع ان الرحل ــد، وم ــاد إلى الهن ــا ع ــدن ومنه ــذا في ع ه
حاســما في البحــر الأحمــر إلا ان توغــل البوكــرك في تلــك المنطقــة ســاعد في التعــرف 
عــى طبيعتهــا ورســم خطــة العمــل فيهــا لســد مضايــق البحــر، والســيطرة عــى عدن 
ــم الاتصــال بــن الحبشــة والبرتغــال بقصــد تنســيق الجهــود  وفي عهــد البوكــرك ت
ضــد المســلمين، وبخاصــة المماليــك الــذي يمــدون يــد العــون للامــارات الإســامية في 
منطقــة الطــراز وتوجــت هــذه الاتصــالات بارســال اول ســفارة دبلوماســية برتغاليــة 
ــدف إلى  ــة ته ــوك الحبش ــراتيجية مل ــت اس ــنة وكان ــة س ــوك الحبش ــاط مل إلى ب
اســتقطاب الــدول الاوربيــة مثــل البرتغــال وفرنســا واســبانيا لاحتــال احــد المواقــع 
المهمــة في البحــر الأحمــر مثــل زيلــغ ومصــوع وســواكن، ثــم الانقضــاض منهــا عــى 
ــوا يرمــون إلى اتخــاذ الحبشــة قاعــدة  ــون كان المــدن الإســامية المهمــة امــا البرتغالي
ــي إلى  ــب الارثوذك ــن المذه ــاش م ــل الاحب ــم تحوي ــا، ث ــتغلال ثرواته ــكرية، لاس عس
المذهــب الكاثوليكــي، ولمــا تكشــفت هــذه النوايــا وانهــار الحلــف عمــل الاحبــاش عــى 



14 مجلة القلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية  العدد الثاني )خاص(  نوفمبر 2020م

التــرؤ مــن ارتباطهــم مــع البرتغاليــن والســعي لطردهــم وبخاصــة بعــد ان ظهــر 
الاتــراك العثمانيــون كقــوة اســامية كــرى في البــاد العربيــة والبحــر الأحمــر فخــاف 

الاحبــاش بأســهم وتمكنــوا مــن طــرد البرتغاليــن في اوائــل القــرن الســابع عــر. 

ــوة  ــتنجد قنص ــر اس ــر الأحم ــى البح ــة ع ــداءات البرتغالي ــررت الاعت ــا تك لم
الغــوري الــذي كان يعــد العــدة لمواجهــة اخــرى مــع البرتغاليــن في الهنــد، بالســلطان 
العثمانــي بايزيــد الثانــي  يطلــب منــه مــده بالاخشــاب والعتــاد، فأمــده بايزيــد بمــا 
يحتجــا إلىــه هديــة مضافــا إليهــا نحوالفــن مــن البحــارة بقيــادة ســلمان الريــس 
أوســلمان الرومــي للمســاعدة في تشــييد الســفن والمشــاركة في حملــة الهنــد وابحــرت 
ــس  ــلمان الري ــادة س ــدي بقي ــتة الاف جن ــفينة وس ــن س ــن عشري ــة م ــة المكون الحمل
ــرر  ــردي وق ــن الك ــلطان حس ــب الس ــادة نائ ــولى القي ــدة ت ــا إلى ج ــد وصوله وعن
المماليــك قبــل مواجهــة البرتغاليــن في المحيــط الهنــدي احــكام التحصينــات الدفاعيــة 
عــى الســواحل اليمنيــة وبخاصــة عــدن اولا، وانشــاء قاعــدة بحريــة تتحكــم في اغــاق 
ــا وعنــد وصــول الاســطول إلى جزيــرة كمــران بقصــد  البحــر امــام البرتغاليــن ثاني
ــون  ــن ع ــه م ــد ب ــا وع ــم م ــر تقدي ــلطان عأم ــن الس ــك م ــب الممالي ــا طل تحصينه
ــن  ــا م ــب خوف ــك الطل ــتجابة لذل ــلطان في الاس ــردد الس ــؤن وت ــال وم ــة م ــى هيئ ع
ــاحل  ــه في الس ــر ولات ــن، وأم ــى اليم ــدة ع ــة جدي ــيطرة مملوكي ــة لس ــون بداي ان يك
بعــدم الاســتجابة لطلبــات المماليــك ونــزل المماليــك إلى الســاحل اليمنــي واخــذوا مــا 
يحتاجونــه إلىــه مــن مــؤن واخشــاب عنــوة ووجــد المماليــك بعــض التشــجيع والعــون 
ــة للســلطان عأمــر في منطقــة تمهمــة وســاءت العلاقــات بــن  ــاصر المناوئ مــن العن
ــا  ــى اثره ــردي ع ــن الك ــل حس ــافرة احت ــرب س ــردت إلى ح ــلطان وت ــك والس الممالي
بعــض المــدن التمهميــة مثــل زبيــد وبعــد تعيــن الأمــر برســباي حاكمــا عــى مدينــة 
زبيــد وقائــدا للجيــوش المملوكيــة في تمهمــة، تابعــت الحملــة ســرها عــى زيلــع، ثــم 
بــدأت في مهاجمــة عــدن التــي استبســلت في الدفــاع عــن نفســها، وردت المماليــك عنهــا 
مرتــن فاضطــروا للانســحاب في اغســطس وادى فشــل المماليــك في احتــال عــدن إلى 
تأجيــل حملــة الهنــد واتخــذ وا ســواحل تمهمــة اليمــن خــط دفــاع اول لهــم وجعلــوا 
جــدة مركــز دفاعهــم الثانــي ولــم يطــل العهــد بحســن الكــردي، اذ ســقطت دولــة 
المماليــك امــام جحافــل العثمانيــن ســنة  امــا المماليــك الذيــن بقــوا في زبيــد تحــت 
قيــادة برســباي فاســتمروا في حربهــم ضــد الطاهريــن حتــى قتلــوا الســلطان عأمــر في 
مايوواحتلــوا صنعــاء وبذلــك انتهــى الوجــود المســتقل لدولــة اليمــن وســارع ممإلىــك 
اليمــن بالاعــراف بالدولــة العثمانيــة، وهكــذا فعــل شريــف مكــة وبدخــول العثمانيــن 
القاهــرة في ابريــل طويــت صفحــة عهــد رائــع مــن انبــل العهــود الإســامية، كللــت 
فيهــا مســاعي المماليــك بالنــر عــى المغــول والصليبيــن ولكنهــا اخفقــت في رد عأدىة 
البرتغاليــن، وورث العثمانيــون دولــة المماليــك وتبنــوا سياســتها في مواجهــة الخطــر 
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البرتغــالي والدفــاع عــن البحــر الأحمــر، وحمايــة الحرمــن الشريفــن.

ــم  ــوا رغ ــالي ت ــر البرتغ ــي  للخط ــليمان القانون ــلطان س ــت الس ــم يلتف ل
تــوإلى هجماتــه، بســبب اشــتغاله بحــروب البلقــان ومــد النفــوذ العثمانــي في فــارس 

ــام م. ــى ع ــم حت ــي ضده ــد حرب ــون بجه ــم العثماني ــم يق ــراق، ول والع

في هــذه الاثنــاء واصــل البرتغاليــون حملاتهــم لتحقيــق مطامعهــم في البحــر 
الأحمــر، ففــي فبرايــر  خــرج نائــب الملــك البرتغــالي في الهنــد، لوبوســوريز عــى رأس 
حملــة قاصــدة جــدة وســارت الحملــة دون ان تتعــرض لعــدن التــي امدتهــا بالمــؤن 
ــعب  ــر الش ــا مخاط ــن، ليجنبوه ــارة اليمني ــن البح ــدين م ــض المرش ــة وببع اللازم
المرجانيــة، وعنــد وصولهــا إلى جــدة فشــلت في احتلالهــا بســبب مناعــة التحصينــات 
التــي اعدهــا المماليــك كمــا ان انتقــال الســلطة للعثمانيــن جعلهــم يعجلــون بالرحيــل 
ــون  ــرر البرتغالي ــة، وك ــفينة برتغإلى ــن اسر س ــن م ــس وتمك ــلمان الري ــم س وتعقبه
ــة  ــس الحمل ــت نف ــا ونجح ــم عنه ــاح صدته ــام، إلا ان الري ــة ع ــرة ثاني ــم م صنيعه
في انــزال اول بعثــة دبلوماســية في الحبشــة كمــا نوهــت مــن قبــل وفي ســنة تعــرض 
عــدن لقصــف بالمدافــع وحصــار برتغــإلى، وفي فبرايــر  تــوج البرتغاليــون محاولاتهــم 
ــال  ــاك البرتغ ــن ام ــزءا م ــدن ج ــت ع ــذاك اصبح ــدن ول ــى ع ــدة ع ــرض معاه بف
ــة الملاحــة بشرطــة  ــة ســنوية، مــع اعطــاء ســفنها حري والتزمــت عــدن بدفــع جزي
عــدم توجههــا إلى جــدة ولكــن المعاهــدة لــم تــدم طويــا، اذ بــذل العدنيــون محــاولات 
جــادة للخــاص مــن الســيطرة البرتغاليــة واســتنجدوا بالســلطان العثمانــي ســليمان 

ــه.  القانونــي معلنــن الدخــول في طاعت

وفي عــام  بــدأ وإلى مــر بتوجيــه مــن الســلطان العثمانــي في اعــداد الســفن 
اللازمــة في الســويس لحملــة بحريــة لاخضــاع اليمــن ولمحاربــة البرتغاليــن وتصاعــد 
ــراق  ــن للع ــح العثماني ــد فت ــر بع ــذا الأم ــي به ــليمان القانون ــلطان س ــام الس اهتم
ــالي  ــوذ البرتغ ــاورة للنف ــمالية المج ــي الش ــج العرب ــواحل الخلي ــم لس ــداد نفوذه وامت
ــة  ــى صل ــوا ع ــن كان ــه ان البرتغالي ــلطان بلغ ــروى ان الس ــج، وي ــوب الخلي في جن
ــم تقــف الاســتنجادات  ــة ول ــات الحربي ــد امدوهــم ببعــض المعون بالفــرس وانهــم ق
ــدي  ــرات الهن ــلطان كج ــب س ــنة  طل ــي س ــن فف ــى العدني ــي ع ــل العثمان بالعاه
ــة  ــن وابحــرت الحمل ــى يتمكــن مــن الصمــود في وجــه البرتغالي ــا حت ــا عكسري دعم
مــن الســويس في يونيــو وكان قوامهــا ثمانــن ســفينة وعشريــن الــف مقاتــل بقيــادة 
ســليمان باشــا الخــادم الــذي كانــت خبرتــه بالبحــر ضيئلــة واجــرى ســليمان باشــا 
بعــض الاتصــالات مــع أمــراء اليمــن قبــل بــدء الحملــة مســرتها ممــا ســهل مهمتــه 
وتمكــن مــن الاســتيلاء عــى مينــاء عــدن، بعــد أن غــدر بحاكمهــا عأمــر بــن داؤود 
الــذي أحســن اســتقباله وقــد اســاء هــذا الفعــل المشــن بســمعة العثمانيــن في تلــك 
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المنطقــة وتابعــت الحملــة رحلتهــا إلى الهنــد حيــث حــاصر قلعــة ديوبالتعــاون مــع 
ــواحل  ــع نحوالس ــار واقل ــا الحص ــليمان باش ــع س ــهر رف ــد ش ــرات، وبع ــش كج جي
العربيــة لاكمــال اخضاعهــا للســيطرة العثمانيــة، ومــت لــه اخضــاع المنطقــة الممتــدة 
مــن الشــحر في الجنــوب حتــى جيــزان في الشــمال، وفي زبيــد ثــم نقــل الســلطة مــن 
المماليــك إلى موظفــن عثمانيــن ولكنــه لــم ينجــح في الاســتيلاء عــى المناطــق الداخليــة 
ــة  ــة العثماني ــوع للدول ــدى الخض ــت تتح ــن وظل ــم الزيدي ــت حك ــت تح ــي بقي الت

للســيطرة عليهــا عــرات الســنوات. 

عــاد ســليمان باشــا إلى مــر دون ان تحقــق حملتــه هدفهــا في الهنــد، ولكــن 
في اليمــن تــم لهــا الســيطرة عــى عــدن وزبيــد والســواحل اليمنيــة وعــى اثــر هــذه 
الهزيمــة تجــرأ البرتغاليــن بارســال حملــة توغلــت حتــى مشــارف الســويس ســنة م 
ولكنهــا لــم تحــاول ضرب الاســطول العثمانــي الموجــود فيهــا، بــل اكتفــت بتخريــب 
بعــض الســفن في القصــر، وهاجمــت ســواكن ودهلــك ثــم عــادت إلى الموانئ الحبشــية، 
وترتــب عــى هذيــن الحدثــن، فشــل الحملــة إلى الهنــد والتوغــل البرتغــالي في البحــر 
ــر  ــن البح ــاع ع ــوا بالدف ــة واكتف ــتهم الهجومي ــون سياس ــر العثماني ــر، أن هج الأحم
الأحمــر واغلاقــه امــام الســفن البرتغاليــة، بــل حرمــوه عــى ســائر الســفن الاوربيــة 
ــة،  ــن المقدس ــي للأماك ــق الرئي ــبانه الطري ــر بحس ــلل إلى البح ــن ان تتس ــا م خوف
ــة في اليمــن  ــق هــذا الهــدف بدعــم قواعدهــم البحري ــون مــن تحقي وتمكــن العثماني

واحــكام قبضتهــم الاداريــة عليــه ومــد نفوذهــم إلى الســواحل الحبشــية. 

ــلطتهم في  ــم س ــة لدع ــة وحربي ــوات اداري ــون بخط ــام العثماني ــن ق وفي اليم
الاماكــن التــي خضعــت لهــم عــى الســواحل، وبــدأوا في مــد نفوذهــم عــى الاقإلىــم 
ــك المناطــق وتمكــن  ــب تل ــة اســتولت عــى اغل ــة، ومــع أن الجيــوش العثماني الداخلي
ازدمــر باشــا مــن توحيــد اليمــن تحــت الســيطرة العثمانيــة في ســنة إلا ان المقاومــة 
ــاع  ــول اتب ــة ح ــت المقاوم ــر، وتجمع ــت لآخ ــن وق ــها م ــل برأس ــت تط ــة كان اليمني
ــلت  ــة وارس ــلطة العثماني ــارت الس ــى انه ــا حت ــت كفاحه ــة وتابع ــة الزيدي الامامي
الدولــة العثمانيــة حملــة كبــرة بقيــادة ســنان باشــا لاســرداد الســيطرة العثمانيــة 
عــى اليمــن ســنة وتتضــح اهيمــة هــذه الحملــة مــن التوجيــه الذي اصــدره الســلطان 
ــن  ــا يتع ــك مم ــن وان كان ذل ــة اليم ــردادنا لمملك ــا اس ــنان باش ــي لس ــليم الثان س
علينــا لأنهــا مــراث أبينــا المقــدس، لكــن جــل قصدنــا مــن ذلــك انمــا هوحفــظ ثغــر 
عــدن صونــا للحرمــن الشريفــن مــن الكفــار الملاعــن وتمكــن الجيــش العثمانــي من 
فــرض الســيطرة العثمانيــة مــرة ثانيــة، إلا ان روح المقاومــة لــم تضعــف بــل زادت 
حــدة فكثــرت الثــورات بقيــادة الائمــة الزيديــن حتــى نجحــوا في اجبــار العثمانيــن 
عــى الجــاء عــن اليمــن عــام وهكــذا وقــف العــرب في وجــه الاتــراك، وكان اليمــن أول 



مجلة القلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية  العدد الثاني )خاص(  نوفمبر 2020م17

بلــد عربــي ينســلخ مــن الحكــم التركــي. 

في نهايــة القــرن الســادس عــر بــدأ الوهــن يــدب في اوصــال الامبراطوريتــن 
العثمانيــة والبرتغاليــة لاســباب كثــرة، يكفــي ان نذكــر ان ضعــف اســاطيل الدولتــن 
كان اهــم مظاهرهــا ويجــدر ان نذكــر ان البرتغاليــن رغــم نجاحهــم شــبه الكامــل في 
الســيطرة عــى الملاحــة في المحيــط الهنــدي فانهــم فيمــا يبــدولي لــم ينجحــوا بنفــس 
القــدر في الســيطرة عــى التجــارة الشرقيــة، اذ ظــل جــزء يســر مــن هــذه التجــارة 
ــئ  ــاري في موان ــاط التج ــر ان النش ــة الأم ــة وحقيق ــاد العربي ــه إلى الب ــد طريق يج
البحــر الأحمــر لــم يصــب بالركــود التــام كمــا يظــن البعــض، اذ ان التجــارة المحليــة 
كانــت تســر عــى نمطهــا العــأدى، إلا ان مــا حققــه البرتغاليــون مــن مكاســب نتيجــة 
ــة ليجربــوا حظهــم في  ــدول الاوربي احتكارهــم لهــذه التجــارة دفــع جيرانهــم مــن ال

هــذا المضمــار. 

ــاء  ــق رأس الرج ــن طري ــدي ع ــط الهن ــاه المحي ــل إلى مي ــن وص كان أول م
ــز  ــكار في ســنة وتبعهــم الانجلي ــك الاحت الصالــح هــم الهولنديــون الذيــن كــروا ذل
ــادة  ــة ح ــة لمنافس ــدي بداي ــط الهن ــن في المحي ــن الدولت ــول هات ــنة وكان دخ في س
للاســتئثار بتجــارة الــرق وكان الصــدام المســلح مــن ســمات هــذه المنافســة، ومــا 
أن انتصــف القــرن الســابع عــر حتــى كانــت البرتغــال قــد فقــدت ســيطرتها عــي 
المحيــط الهنــدي وســواحله ولــم يبــق لهــا منــه ســوى بعضــة جيــوب عــى الســاحلين 

ــدي.  ــي والهن الافريق

منــذ بدايــة القــرن الســابع عشر بــدأت هــذه القــوى الجديــدة تطرق ســواحل 
البحــر الأحمــر بقصــد اقامــة علاقــات تجاريــة مــع موانئــه والاســتفادة منــه كطريــق 
ــن  ــر م ــوبها كث ــدد يش ــن الج ــن بالقادم ــات العثماني ــت علاق ــم وكان ــاري مه تج
الحــذر ففــي البــدء ســمحوا للســفن الاجنبيــة بالتعامــل مــع مينــاء مخــا الواقعــة عــى 
الســاحل الشرقــي، ولكنهــم صدوهــا عــن التوغــل في داخــل البحــر الأحمــر، وســمحوا 
للســفن العربيــة بنقــل الســلع التــي تجلبهــا تلــك الســفن للموانــئ الشــمالية وينبــع 
هــذا الاجــراء مــن سياســة العثمانيــن، كحمــاة للحرمــن الشريفــن في المحافظــة عــى 
البحــر الأحمــر كبحــرة اســامية، ولعــل الضعــف الــذي أصــاب الاســطول العثمانــي 

كان ســببا في اصرارهــم عــى تنفيــذ هــذا الاجــراء. 

ــرة  ــع الجزي ــة م ــات تجاري ــة علاق ــعى لاقام ــن س ــون أول م كان البريطاني
العربيــة، ففــي عــام طلــب الكابتــن الاســكندر شــاربي الســماح لــه بالتجــارة في ميناء 
ــة  ــد الشرقي ــة الهن ــلت شرك ــر وارس ــا آخ ــرم حين ــا وح ــه حين ــمح ل ــد س ــا، وق مخ
البريطانيــةفي العــام التــإلى بعثــة تجاريــة برئاســة هنــري ميدلتــون لنفــس الغــرض 
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ــن  ــديدين م ــتنكار ش ــداء واس ــة بع ــذه البعث ــت ه ــا وقوبل ــم مخ ــدن اولا ث ــزار ع ف
الســلطات العثمانيــة التــي ابــدت تعجبهــا مــن جــرأة اولئــك الصليبيــن الذي يســعون 
للاقــراب مــن الاماكــن المقدســة في الجزيــرة العربيــة وبعــد محــاولات متعــددة مــن 
الانجليــز لســمح لهــم في عــام  بالمتاجــرة في حريــة تامــة في مخــا والمناطــق الواقعــة 
إلى الجنــوب منهــا، ولذلــك صــارت بريطانيــا الدولــة الاوربيــة الوحيــدة التــي منحــت 

هــذا الامتيــاز. 

ولعــل ممــا دفــع العثمانيــن لاتخــاذ هــذا الاجــراء تأكدهــم مــن خفــة حــدة 
ــن، ورغبتهــم في تنشــيط التجــارة لتحســن  ــم بينهــم وبــن البرتغالي التنافــس القائ
وضــع اليمــن الاقتصــادي ولا شــك أن قيــام الدولــة الزيديــة بعــد طــرد العثمانيــن 
ســنة قــد دفــع اليمنيــن لاقتحــام مجــال التجــارة الشرقيــة وشــجعهم عــى التعــاون 
مــع الاوربيــن، وفي هــذه الفــرة انتــرت زراعــة البــن وكثــر الاقبــال عــى شرائــه حتى 
ــط  ــرق الاوس ــة في ال ــلعة رائج ــن س ــة، وكان الب ــادرات اليمني ــم الص ــن اه ــار م ص
ــق رأس  ــر وطري ــر الأحم ــق البح ــن طري ــدر ع ــم كان يص ــن ث ــكا، وم ــا وأمري واورب
ــق  ــاش طري ــر في انع ــر كب ــن اث ــارة الب ــد، وكان لتج ــت واح ــح في وق ــاء الصال الرج

البحــر الأحمــر التجــاري. 

ــارة  ــر التج ــت تحتك ــي كان ــة، الت ــة البريطاني ــد الشرقي ــة الهن ــدت شرك وج
الشرقيــة مجــإلا طيبــا في اليمــن، فأنشــأت عــددا مــن الــوكالات التجاريــة بالتعــاون 
مــع التجــار الهنــود الذيــن انتــروا في البــاد وحققــت ارباحــا طائلــة بعــد ان غــادر 
الهولنديــون اليمــن في ســنة  وصــار الانجليــز يســيطرون عــى تجــارة البــن وغيرها من 
الســلع اليمنيــة، وحرصــت شركــة الهنــد الشرقيــة عــى مســاندة الائمــة الزيديــن بعــد 
ــادل التجــاري  ــي، ووجــدت فيهــم خــر نصــر لتســهيل التب ــاء الحكــم العثمان انته
وكان الــود يســود هــذه العلائــق رغــم تحذيــرات الســلطان العثمانــي الــذي ازعجــه 

تزايــد النشــاط الاوربــي التجــاري في الميــاه اليمنيــة. 

ولا شــك ان تصديــر جــزء كبــر مــن البــن عــن طريــق رأس الرجــاء الصالــح 
ــفيرا إلى  ــي س ــلطان العثمان ــث الس ــر فبع ــة في م ــة العثماني ــل الدول ــد اضر بدخ ق
امــام اليمــن ســنة يحــذره مــن الاســتمرار في التعامــل التجــاري المبــاشر مــع الــدول 
الأوربيــة ويرجــوه قصــدر تصديــر البــن اليمنــي إلى مــر فقــط عــن طريــق البحــر 
الأحمــر، ورفــض الامــام تحقيــق تلــك الرغبــة التــي تــر بوضــع بــاده الاقتصــادي، 

واســتمر في معاملاتــه التجاريــة مــع الاوربيــن. 

ــلل  ــن تس ــواب اليم ــرق اب ــة تط ــفن الإنجليزي ــت الس ــذي كان ــت ال في الوق
الهولنديــون بقصــد اقامــة وكالات تجاريــة في اليمــن، وكانــت محاولاتهــم الأولى ســنة  
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عندمــا وصــل فــإن دي بــروك إلى عــدن متســلحا بتصريــح مــن البــاب العــإلى ليســمح 
لــه بالمتاجــرة في جميــع انحــاء الدولــة العثمانيــة ومــع انــه قــد رحــب بــه في اول الأمــر 
إلا ان معارضــة التجــار المقيمــن لــه، خشــية منافســته، لهــم اجبرتــه، عــى الرحيــل، 
وبــاءت محاولتــه في مخــاط بالفشــل بســبب تخــوف الحاكــم مــن تسربهــم إلى المــدن 
المقدســة وازاء هــذه المعارضــة ركــز الهولنديــون نشــاطهم التجــاري عــى الســاحل 
ــت  ــة وكان ــز تجاري ــر لاقامــة مراك ــوا التوغــل في البحــر الأحم ــم يحاول ــي، ول الجنوب
تجــارة البــن تمثــل جــزءا مهمــا في تعاملهــم التجــاري مــع اليمــن فلمــا نجحــوا في 
نقــل زراعــة البــن إلى جــزر الهنــد الشرقيــة، وصعــب عليهــم توســيع دائــرة اعمالهــم 

التجاريــة في اليمــن، غــادروه عــام.  

وفي عــام  م نجحــت بعثــة فرنســية في عقــد معاهــدة تجاريــة مــع حاكــم مخــا 
ســمح لهــم بمقتضاهــا بفتــح وكالــة تجاريــة، ورغــم اعــراض الســلطات العثمانيــة 
عــى تزايــد النفــوذ الاوربــي الــذي أشرنــا إلىــه، فــإن النشــاط الفرنــي زاد اتســاعا 
وجــرأة ففــي ســنة  م تمكنــت الشركــة الفرنســية بعــد ان ضربــت مينــاء مخــا، مــن 
ــن  ــن ٪ إلى اثن ــا م ــة عليه ــة المفروض ــد الجمركي ــض العوائ ــا بتخفي ــاع حاكمه اقن

ونصــف بالمئــة. 

ــركات  ــت ال ــن تمكن ــي في اليم ــوذ العثمان ــار النف ــن انحس ــرن م ــال ق وخ
ــة في ســواحل  ــة مــن تدعيــم وجودهــا التجــاري عــن طريــق الــوكالات المنبث الأوروبي
البحــر الأحمــر الجنوبيــة، ثــم اندفعــت نحوالجــزء الشــمإلى لتحقيــق أهدافهــا التجارية 
خــال النصــف الثانــي مــن القــرن الثامــن عــر وشــهدت هــذه الفترة ســباقاً شــديداً 
بــن الانجليــز والفرنســيين مــن اجــل الانفــراد بالــوكالات التجاريــة وكان التنافــس على 
اشــده في مــر التــي تتحكــم في الجــزء الشــمإلى مــن البحــر الأحمــر، فاهتمــت شركــة 
الهنــد الشرقيــة بالســوق المصريــة التــي كان الفرنســيون يتمتعــون فيهــا بامتيــازات 
تجاريــة ففــي ســنة  م عينــت انجلــرا قنصــا لهــا في الاســكندرية ومنحهــم الســلطات 
مصطفــى الثانــي امتيــازات مماثلــة للامتيــازات الفرنســية، وازداد الاهتمــام البريطانــي 
بمــر وبطريقــة البحــر الأحمــر بعــد صلــح باريــس ســنة في محاولــة للربــط بــن 
مــر والممتلــكات البريطانيــة في الهنــد وممــا مهــد الســبيل لهــذا التطــور ان الرســوم 
ــكام  ــر ان ح ــة الأم ــة وحقيق ــل الدول ــن دخ ــا م ــزءا مهم ــل ج ــت تمث ــة كان الجمركي
المناطــق المطلــة عــى البحــر الأحمــر مثــل الائمــة في اليمــن والاشراف في مكــة والمماليــك 
في مــر كانــوا يســعون لتشــجيع التعامــل التجــاري مــع الأوروبيــن حتــى يــزداد 

دخلهــم مــن الضرائــب التــي تجبــي مــن التجــار المتردديــن عــى موانئهــا. 

ــيط  ــز لتنش ــع الانجلي ــة م ــب اتفاقي ــك ابوالذه ــد ب ــد محمّ ــر عق وفي م
التجــارة بــن مــر والهنــد واثــار هــذا التــرف المســتقل مــن حــكام مــر حفيظة 
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الســلطات العثمانيــة، خشــية مــن تزايــد النفــوذ الاوربــي، وحــذر الســلطان العثمانــي 
ــم  ــراء، وذكره ــك الاج ــل ذل ــأدى في مث ــب التم ــن عواق ــر م ــر م ــى أم ــن ع القائم
بمــا حــدث في الهنــد التــي رحبــت بالتجــار الإنجليــزي ففقــدت اســتقلالها وصــارت 

ــة.  ــتعمرة بريطاني مس

ولكــن هــذه التحذيــرات لــم تكــن لتؤثــر عــى ممإلىــك مــر بســبب العائــد 
الكبــر الــذي يجنونــه مــن تلــك التجــارة وفي الســبعينات مــن القــرن الثامــن عــر 
اســتطاعت الســفن البريطانيــة ان تصــل الســويس والقصــر والطــور وفي نفــس الفترة 
توســعت دائــرة النشــاط التجــاري الفرنــي فعقــد الفرنســيون ســنة م اتفاقيــة مــع 
مــراد بــك تبيــح للســفن الفرنســية الــردد عــى مينــاء الســويس، واكتمــل لهــا بذلــك 

حــق الملاحــة في البحــر الأحمــر والاتجــار في موانيــه. 

كان التنافــس التجــاري حــول البحــر الأحمــر، بــن انجلــرا وفرنســا، يخفــي 
وراءه صراعــا سياســيا حــادا وكان كل مــن الدولتــن يعــرف قيمــة البحــر الأحمــر في 
الوصــول إلى الــرق الاقــى وكان ينظــر إلى تحــركات الطــرق الآخــر بحــذر شــديد 
وقــد أبانــت حملــة نابليــون بونابــرت عــى مــر في مايومــادراك الفرنســيين لأهميــة 
البحــر الأحمــر وباحتلالهــم لمــر دخــل البحــر الأحمــر في مرحلــة تاريخيــة حديثــة، 
ــوب  ــر للوث ــي القص ــق المائ ــذا الطري ــا ه ــتغل فرنس ــى ان تس ــرا تخ ــت انجل وكان

للهنــد درج التــاج البريطانــي. 

لــم يقــف الانجليــز مكتــوفي الايــدي بــل رتبــوا أمرهــم بقــف منافــذ البحــر 
ــوا جزيــرة بريــم عنــد بوغــاز بــاب المنــدب في ســنة   الأحمــر أمــام الفرنســيين فاحتل
م ودعمــوا ذلــك الإحتــال بعقــد عــدد مــن معاهــدات الصداقــة مــع ســلطان لحــج 
ومشــائخ القبائــل في جنــوب شــبه الجزيــرة العربيــة وختمــوا هــذا التدخــل باحتــال 
ــر  ــا في البح ــس له ــاد أي مناف ــدة لابع ــعى جاه ــرا تس ــت انجل ــنة  م وظل ــدن س ع
الأحمــر الــذي اضحــى منــذ بدايــة القــرن التاســع عــر وادخــال الســفن البخاريــة 
اقــر طريــق يلائــم الثــورة الاقتصاديــة التــي اجتاحــت العالــم كمــا ان شــدة الصراع 
الســياسي حــول المســتعمرات الجديــدة كان يســتلزم اتخــاذ قــرارات سريعــة بالتشــاور 
مــع العواصــم الاوربيــة وعليــه لــم يعــد طريــق جبــل طــارق رأس الرجــاء الصالــح 

البحــري، يواكــب كل هــذه التطــورات. 

اســرد البحــر الأحمــر اهميتــه، كمــا اســردت البــاد الواقعــة عليــه اهميتهــا 
ــعى  ــا تس ــاف معه ــد اح ــدف لعق ــة ته ــدول المتنافس ــل ال ــا جع ــراتيجية مم الاس
للســيطرة عــى منفــذه في عــدن والجنــوب العربــي والقــرن الافريقــي ومــر وكان فتح 
قنــاة الســويس ســنة م احــد مظاهــر هــذا الــراع بــن الــدول الاوربيــة الاســتعمارية 
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التــي صعــدت معركتهــا مــن مجــرد تكثيــف نشــاطها التجــاري إلى الســيطرة عــى 
مصــادر المــواد الخــام بــل والبــاد ذاتهــا. 

ــرة  ــر ظاه ــر الأحم ــول البح ــراع ح ــات ان ال ــذه الملاحظ ــن ه ــح م يتض
قديمــة تجــدد عــر العصــور، ففــي البــدء كانــت بــن الــدول المطلــة عليــه، ثــم دخــل 
ــم،  ــذ مخططاته ــة لتنفي ــدول المحلي ــؤلاء ال ــتغل ه ــرس، واس ــم الف ــان وتبعه الروم

ــرى.  ــور اخ ــم في عص ــل غيره ــذا فع وهك

ــرا  ــامية ده ــرة اس ــه بح ــت من ــي جعل ــامية، الت ــوى الإس ــم آل إلى الق ث
طويــا ولكــن سرعــان مــا نافســتهم عليــه القــوى الصليبيــة، وفتحــت البرتغــال عهــدا 
جديــدا مــن الــراع كانــت الســفن البخاريــة والاســلحة الناريــة دعامتــه الأولى ووقــف 
ــر  ــى غ ــر ع ــر الأحم ــاد البح ــوا ارتي ــالي وحرم ــر البرتغ ــه الخط ــون في وج العثماني
المســلمين ولكــن دولا جديــدة دخلــت حلبــة الــراع وبــدأ فجــر جديــد مــن الــراع 
ــا كان  ــر كم ــر الأحم ــى البح ــيطرة ع ــة في الس ــا القديم ــاولات اوروب ــدادا المح كان امت

ــرا وفرنســا.  ــل انجل ــة نفســها مث ــدول الاوربي مسرحــا للتنافــس بــن بعــض ال

بافتتــاح قنــاة الســويس تمكنــت اوروبــا مــن احــكام قبضتهــا عــى منافــذه 
واســتطاعت اوربــا خــال القرنــن الماضيــن ان تبســط نفوذهــا العســكري والســياسي 
والاقتصــادي والتقنــي والثقــافي عــى اجــزاء كبــرة مــن المعمــورة كان البحــر الأحمــر 
ــوم،  ــم إلى ــة في عال ــارة الطاغي ــي الحض ــرب ه ــارة الغ ــارت حض ــا، وص ــدا منه واح
ــت أم عســكرية  ــكل الوســائل ســلمية كان واخــذ الغــرب يســعى ليبســط ســلطانه ب
وكانــت الســيطرة عــى مصــادر الطاقــة آخــر الوســائل لتحقيــق هــذا الهــدف، ومــا 
ــذا  ــة ه ــامي، لزحزح ــي الإس ــل العرب ــر إلا رد الفع ــر الأحم ــن البح ــن أم ــث ع الحدي

الكابــوس. 
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